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تاریخ علم النفس وتطوره

محاضرة رقم 01

1 - نظرة تاریخیة حول علم النفس في العصور القدیمة

تمهید : تساءل الإنسان في منذ أقدم العصور عن الطبیعة الإنسانیة كما یلي :

- ما الذي یجعلني أتصرف على هذا النحو أو على تلك الصورة أو السلوك ؟

- ما معنى الأحلام التي ت ا رود الإنسان ؟ لماذا سلوك الأف ا رد یختلف في ما بینهم ؟ فكل هذه التساؤلات

بطبعها تثیر إجابات مختلفة حسب طبیعة تفكیر البشر في ذلك الزمان كما كانو یتطلعون على مواقع

النجوم في السماء وتفسیرها حسب الأحداث كالولادة مثلا ، كما كانوا یعتمد ون على مظهر الفرد وتشبیهه

حسب الحیوان مثلا ویتنبئون بطبعه وسلوكه حسب الحیوان الشبیه به وهكذا كانت هذه الاعتقادات

والتفسی ا رت السلوكیة للبشر تختلف حسب الدیانات و الطقوس أو الخیال البعید إلى غیر ذلك.

وفي نفس الوقت كان كبار المفكرین یتأملون في الطبیعة الإنسانیة ویفسرونها حسب آ ا رئهم ومعتقداتهم

فمثلا عل سبیل المثال ،وصف "بنتام –أن الكائنات الإنسانیة كائنات عقلانیة تضع ق ا ر ا رتها بتوجیه من

المصالح الذاتیة "

أما "توماس هوبز یرى أن الإنسان كائنا أنانیا وعدوانیا یحتاج إلى حكومة وسلطة قویة تضبط

اندفاعاته وسلوكه .

وقد كان أساس تلك البحوث و الأفكار والآ ا رء في ذلك الزمان و العصور القدیمة كملاحظات أولى و

المباشرة للإنسان الابتدائي في ذاته ومن حوله، أن الأحلام التي كان ی ا رها الإنسان والإصابة بالإغماء

مثلا أو الغیاب عن الوعي أو الموت فكل هذه الأحداث نبهت الإنسان في ذلك الزمان القدیم إلى وجود

شیئین في ذاته هما وجود مادي ووجود شيء آخر خفي یذهب ویعلوا في السماء وینفذ ما في الأحلام ثم

یعود إلى الجسم عند الاستیقاظ أو یغیب في مكان مجهول عند الصرع أو یغیب دون رجوع عند الموت ،

وهكذا استدل الإنسان على أن في ذاته

شيء آخر غیر هذا الهیكل المادي المتحرك أحیانا و الجامد أحیانا وكما أطلق أیضا على ذلك الشيء

الآخر أسماء مختلفة كالروح – النفس – الذ ا رت الناریة...الخ ، إلى أن توصل الإنسان عند التأمل في

فهذه (mind العقل -spirit الروح –psyche ذاته بغیة فهم نفسه إلى ثلاث مصطلحات (النفس

الكلمات فجرة الأفكار بالأبحاث أثارت النقاش و الجدال الطویل وشغلت هذه الكلمات أفكار الفلاسفة و

العلماء و رجال الأدیان فترة طویلة من الزمن .
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